
ـــة في مواجهـــة حـــرب ي ـــورة السور رمـــوز الث
التشويه والإلغاء
, يونيو  | كتبه تمام أبو الخير

ية عبـد الباسـط السـاروت، في وقـت سـابق هـذا الشهـر، إلى تفجـر أدى اسـتشهاد منشـد الثـورة السور
ية، بالإضافة إلى حزن شعبي واضح ظهرت علاماته من خلال ية السور غضب عارم في الأوساط الثور
إقامة الجنازات الرمزية وصلوات الغائب في العديد من مدن العالم لـ”أيقونة الثورة”، وأقام ناشطون

مجالس العزاء للساروت، مستذكرين به أيام الثورة الأولى.

ية رموز الثورة السور
لم يكن الساروت الرمز الأول في الثورة التي سارت بها ركبان الشعب السوري وقتل من أجلها الآلاف،
فقبله كان عبد القادر الصالح وغياث مطر وحسين الهرموش ويوسف الجادر أبو فرات وغيرهم، إلا
يـة تمـر بأحلـك أن مقتـل السـاروت في هـذا الـوقت بـالذات أعطـاه زخمًـا كبيرًا، خاصـة أن الثـورة السور
ظروفها بعد انحسار رقعتها الجغرافية لصالح قوات الأسد وانحصار وجودها في مناطق بمحافظات

حلب وحماة وإدلب.

تلاحق المخاوف شخصيات كثيرة أضحت محل الاستهداف من النظام وأتباعه ومن خلايا “داعش”
وفصائل متشددة، غير أن الرمزية لا تتجسد فقط بالأشخاص في الثورة، إذ أثبتت بعض المؤسسات
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حضورهــا الأيقــوني في وجــدان الشعــب الســوري، ولقيــت قبــولاً عالميًا كبيرًا لخــدماتها الجليلــة بالمجــال
الإنساني، ولعــل اســم منظمــة الــدفاع المــدني “الخــوذ البيضــاء” أول مــا يلمــع في الذهــن، إذ أضحــت
أيقونــة للعمــل الإنســاني المتواصل وإنقــاذ أرواح النــاس في ظــل القصــف المتواصــل مــن قــوات الأســد
وروسيا، بالإضافة للمجالس المحلية التي ساهمت بتنظيم العمل في المدن وتطوير الحياة الخدمية

رغم قلة الدعم المتوافر.

الساروت أيقونة
ية إيمان محمد قالت لـ”نون بوست”: “من الضروري دائمًا استحضار شخصية الساروت الكاتبة السور
وسيرته وتضحياته ومتابعته وإصراره وإرادته من خلال الإعلام عن طريق أفلام وأناشيد ومطبوعات
ورقيــة”، وتــرى الكاتبــة ضرورة إقامــة محــاضرات عــن رحلــة عبــد الباســط الســاروت عــبر الثــورة وكيــف
وصل إلى هذه الدرجة من التأثير وعوامل ثباته واستمراره رغم التقلبات والتخوين وانحراف البوصلة

أحيانًا.

ولأن صناعة الرموز تساهم في ازدياد الوعي الثوري والحراك الجماهيري، لم يترك السوريون موت عبد
الباسط الساروت يمر هكذا، فقد أعاد فعليًا إلى الذاكرة أيام الثورة الأولى التي طالما تغنى بها الثوار.

ية وفي حديث مع الناشط السوري يوسف موسى قال لـ”نون بوست”: “الكثير من الشخصيات الثور
كان يمكن أن تكون رموزًا خلال حياتها، لكنها لم تملك هذا البُعد الجماهيري إلا بعد موتها مثل عبد

القادر الصالح أو يوسف الجادر أبو الفرات وغيره”.

الثورة لا تفتقر لرموز، إنما تفتقر لإعلام يروج لهذه الرموز ويعطيها حقها، ومن



بعد ذلك فإن الناس تلقائيًا ستستجيب لأن لديها القدرة على التمييز بين
المضحي حقيقةً والمدعي

ويتابع موسى “أي حراك يأخذ الطابع الجماهيري يحتاج إلى رموز تكون القدوة والخط الناظم لشكل
يــة أشخــاص أحيــاء هم رمــوز متفــق عليهــم لــدى الطيــف الحــراك، وحــتى إن لم يكــن في الثــورة السور
الثوري الأوسع، إلا أنه حتى الشهداء يجب الاستفادة من رمزيتهم والحفاظ على قدسية المكانة التي
وضعوا فيها”، ويرى موسى أن الحفاظ على هذه الرموز يكون أولاً بالاعتراف أنها رموز عامة ومتفق

عليها، والضخ إعلاميًا في هذا السياق لخلق حالة الوعي بما تمثله هذه الأيقونات.

يـة ضمـت الكثـير مـن الرمـوز، إلا أن الإعلام هضـم حقهـم ويعتـبر الكثـير مـن النشطـاء أن الثـورة السور
وأخفــى بطــولاتهم نتيجــة لأجنــدات معينــة، وبهــذا الصــدد تقــول الكاتبــة إيمــان محمد: “الثــورة لا تفتقــر
ــا ــروج لهــذه الرمــوز ويعطيهــا حقهــا، ومــن بعــد ذلــك فــإن النــاس تلقائيً لرمــوز، إنمــا تفتقــر لإعلام ي

ستستجيب لأن لديها القدرة على التمييز بين المضحي حقيقةً والمدعي”.

يــقٌ آخــر يــة، كــان البعــض يغــالي بهــم ليظهــر فر ومــن المعلــوم أن مــن تحولــوا إلى رمــوز في الثــورة السور
للتقليل من شأنهم نتيجة مواقف سياسية أو طائفية، ولأجل ذلك كانت هذه الخلافات تؤدي إلى
إضفــاء شيء مــن الشــك تجــاه الرمــز رغــم التضحيــات الــتي قــدمها ذلــك الثــائر، في هــذا الصــدد يقــول
يوســف مــوسى: “هذا الــترميز يجــب ألا يكــون تحويــل هــذه الشخصــيات أو المؤســسات مــن طبيعتهــا
ــه أي شخــص وكفيــل بنســف الموضــوع مــن ــة إلى الملائكيــة، فهــو أول مطــب يمكــن أن يقــع ب البشري
كيــد علــى بساطــة حيــاة هــؤلاء بحيــث يســهل أن يكونــوا قــدوةً جــذوره”، ويتابع “أيضًــا مــن خلال التأ
يحتـذى بهـا دون أن نضـع الجمهـور أمـام شخصـيات معقـدة لا يمكـن تمثلهـا، ويجب أيضًـا أن نـدعم

هذه المؤسسات أو الشخصيات بكل الطرق الممكنة، ونحاول تصويب أخطائها وتقديم النصائح”.

ية ية المؤسسات الثور رمز
وعلى الرغم من الرمزية الكبيرة التي تمثلها بعض المؤسسات التي انبثقت عن الحراك الثوري، فإن
النظام وروسيا يسخران كل إمكاناتهما لتشويه نقاوة الصورة التي يظهر بها رجال هذه المؤسسات،
يرهــا ذكــرت أن هيئــات ومؤســسات إعلاميــة تــديرها حــتى إن صــحيفة واشنطــن بوســت في أحــد تقار
الدولــة الروســية تعمــل علــى شــن حملــة “معلومــات مضللــة وحشيــة لا هــوادة فيهــا” ضــد منظمــة
الــدفاع المــدني “الخــوذ البيضــاء”، بمــا في ذلــك اتهامــات بأنهــا تســتعد لهجمات كيماويــة علــى الأراضي
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يـة ولقيـت قبـولاً في المجتمـع السـوري نظـرًا لطبيعـة عملهـا إلا أن المؤسـسة بذاتهـا تصـدرت كأيقونـة ثور
ــه عليهــا، إذ ســخّر ــا، وهــو مــا جعــل النظــام يصــب جــام غضب كمؤســسة تعني بإنقــاذ أرواح الضحاي
كــل أذرعه الإعلاميــة للصق تهمــة الإرهــاب بهــا، وأنتجــت أذرعــه الإعلاميــة مســلسلات تتحــدث عــن
“كذبة” الخوذ البيضاء، ولم يفعل النظام ذلك إلا بعد أن أثبتت هذه المؤسسة التي نبعت من الثورة

السورية حضورها ووجودها.

يـة هـي نـوعين كلاهمـا يقول يوسـف مـوسى: “الحرب الـتي يشنهـا النظـام وحلفـاؤه علـى الرمـوز الثور
يهــدف إلى تشــويه هــذه الرمــوز، الأولى حــرب إعلاميــة عالميــة، تهــدف إلى صــبغ أي رمــز ثــوري بالســلفية
والإرهـاب باعتبـاره ذراعًـا للقاعـدة أو أحـد أتباعهـا، والثانيـة حـرب محليـة مـن خلال شيطنـة الرمـوز في

أعين الناس وتحويلها من مناضلة في سبيل الحياة والحرية والكرامة إلى مجرمة”.

وتتطلب مواجهة أساليب النظام وحلفائه سرديتين منفصلتين: الأولى عالمية، ولا تكون رد فعل على
حرب النظام بقدر ما تكون توصيفية للحقائق مدعمة بالبراهين، من خلال سرد حياة وطريقة عمل
كيد أنها نماذج ولدت من طبيعة المجتمع السوري وتسعى إلى أهداف المؤسسات أو الأشخاص والتأ

نبيلة وسامية.

ويتــابع الناشــط الســوري موسى “السرديــة المحليــة تســتحضر سرديــة الثــورة الأصــيلة، كمــا أنهــا كــانت
ير الشعب السوري بعمومه من طغيان الاستبداد إلى فضاء الحرية”، مضيفًا بأن تسعى فعلاً لتحر
هــذه الرمــوز الشخصــية والمؤســساتية إنمــا هــي جــزء كــرسّ نفســه لخدمــة هــذه الأهــداف، وهــذا
ســيتطلب بطبيعــة الحــال امتلاك جيــوش إلكترونيــة محليــة تعمــل علــى السرديــة المضــادة للنظــام

وحلفائه، وإعادة بناء التضامن الشعبي المحلي والدولي مع الثورة السورية من خلال رموزها.

ية، يذكرّ وفيما يرى البعض أن الخوذ البيضاء الأيقونة المؤسسية الوحيدة التي ولدتها الثورة السور



ية بشكل كبير، ولولا التدخلات والضغوطات الدولية آخرون بمؤسسات وكيانات خدمت المسيرة الثور
لما أزيحت من الواجهة، وفي حديثه لـ”نون بوست” يعتبر المعارض السوري جوج صبرا، أنه وبالإضافة
إلى فـرق الـدفاع المـدني فـإن “الجيـش السـوري الحـر والمجلـس الـوطني السـوري مـن رمـوز الثـورة الـتي
قــاومت وكــافحت بشــتى المجــالات”، ويضيــف صــبرا “الجيــش الحــر تشكــل لمواجهــة الجيــش الفئــوي

الذي يقوده بشار الأسد الذي أوغل بدماء السوريين، وكان هدف ضباطه البناء الوطني”.

وكشف صبرا أن الضغوطات الدولية هي التي أطاحت بالمجلس الوطني بعد تشكيله بسنة واحدة،
وذلك لأن المجلس كان نتيجة إرادة السوريين الذين خصصوا له يومًا منفردًا باسم”جمعة المجلس

الوطني”.

مضمون الفشل الأكبر كان في القطيعة التي وقعت بين مكونات المجتمع
السوري، وعدم مقدرة الخطاب الثوري على تجاوز حدوده الجغرافية الأمر

الذي أبقى أفعالنا تدور في فضائنا فقط ولا يتعدى تأثيره المؤمنين أصلاً بالثورة

حملات تشويه الرموز
لم يستطع الثوار السوريون في كثير من الأحيان الرد على الحملات الروسية الكبيرة التي تحاول تشويه
يــة الثــورة بشكــل عــام ورموزهــا أو أيقوناتهــا بشكــل خــاص، واســتطاع الجيــش الإلكــتروني للنظــام رمز
السوري في الأيام القليلة الماضية التعامل مع قضية منشد الثورة الساروت على منصات التواصل
الاجتمــاعي، علــى سبيــل المثــال فــإن فيســبوك كــان يحــذف كــل منشــور يضم صــورة الســاروت أو
اسمه. ولا يعتقد الناشط يوسف موسى “أنهم نجحوا في الحرب المحلية، وخلال سياق الثورة بشكل

ية، ولكنّ النظام بالمقابل لم ينجح في نسف هذه الرموز”. كبير في الحفاظ على رموزنا الثور

ويقــــول موسى: “مضمــــون الفشــــل الأكــــبر كــــان في القطيعــــة الــــتي وقعــــت بين مكونــــات المجتمــــع
السوري وعدم مقدرة الخطاب الثوري على تجاوز حدوده الجغرافية الأمر الذي أبقى أفعالنا تدور في

فضائنا فقط ولا يتعدى تأثيره المؤمنين أصلاً بالثورة”.

إلا أنــه وعلــى الصــعيد العــالمي، اســتطاع بعض النشطــاء وجمهــور الثــورة مــن خلال الأفلام الوثائقيــة
الوصـول إلى محافـل دوليـة كـبيرة سـاهمت بشكـل كـبير في تكريـس صـورة الثـورة رغـم حـرب التشـويه
الــتي يقودهــا النظــام وحلفــاؤه، فيمــا يبقــى الفشــل الســياسي مــؤثرًا، فلــم يســتطع التمثيــل الثــوري
السياسي في الاجتماعات الدولية المحافظة على مكانته وبقي خطاب النظام هو المسموع، وهو ما

ية. يؤثر بشكل كبير ضمن الحرب على الرموز الثور

نجحت هذه المؤسسات بإثبات وجودها بدم أعضائها وعرق جبين أفرادها،
ويجب أن لا نهتم بمواجهة التشويش إنما نسوق دورها أمام الرأي العام



السوري والعربي والدولي

وكما قام الفيسبوك بملاحقة قضية الساروت وحجب كل ما يخصها، حذف اليوتيوب قبل سنتين
يــا، ويقــول المعــارض جــو صبرا: “يجــب يبًــا آلاف المقــاطع الــتي تعــود لتوثيقــات مــا حصــل في سور تقر
جمــع كامــل وثــائق هــذه المؤســسات ونكتــب تاريخهــا وتسويقهــا أمــام الاهتمــام الــدولي ونقــل كــل مــا

يتها ووطنيتها ومطالبها المحقة”. نعرفه من نشاطات بكل اللغات إلى العالم للتعريف عن ثور

يا”، وطالب صبرا بأن “لا تكون هذه المؤسسات الرمزية مؤقتة، إنما يجب الاعتماد عليها ببناء سور
ودعا إلى تثمين تضحيات أعضائها والتركيز على الخوذ البيضاء لأنها غير سياسية وهي من إنجازات
المجتمع السوري المدني وإبداعات السوريين، مضيفًا “لم نبذل ما يكفي من الجهود ليظهر فشلنا أو
نجاحنـا بمواجهـة حـرب تشـويش النظـام عليهـا، إنمـا نجحـت هـذه المؤسـسات بإثبـات وجودهـا بـدم
أعضائها وعرق جبين أفرادها، ويجب أن لا نهتم بمواجهة التشويش إنما نسوق دورها أمام الرأي

العام السوري والعربي والدولي”.
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